المنهج الإسلامي 

في القرار الإداري 

ودوره في زيادة الكفاءة الإنتاجية 

مقدمة :

تم معالجة هذا الموضوع من جوانب مختلفة منها القانوني ومنها محاولة إدارة الأعمال لتنظير القرار الإداري في إطار الإسلام . 

ويمكن إيجاز المدخل القانوني فيما يلي
 :ـ 
يعرف هذا المدخل القرار الإدراي بأنه تصرف قانوني يفصح عب الإدارة الملزمة لإدارة العمل ( خاص أو عام أو حكومي ) بإنشاء مركز قانوني لأحد الأفراد على وجه يطابق القانون , ويشبه ذلك ويندرج تحت تعريفه التصرفات الأخرى مثل الاتفاقات النظامية وإبرام العقود الإدارية والعادية 
.

وترتب المشروعية الإسلامية على هذا التعريف قيوداً حيث أن مجتمع الإسلام مجتمع مكلفين مسئولين , ومن هذا المنطلق صار الكشف عن هذه القيود وتحقيقها هو العمل المعتاد لكل مطبق للشريعة سواء أكان قاضياً , أو مفتياً , أو سلطاناً , أو أميراً , أو والياً , أو عاملاً ,أو فردا
ً 

ويقوم القرار الإداري على ثلاثة أركان هي الإدارة والمحل والسبب : 

·  الإدارة : يشترط أن تصدر من صاحب الاختصاص , وأن تكون في الشكل الذي يتطلبه القانون .  
· المحل : يشترط أن يكون مطابقاً للقانون بعدم مخالفة نصه وعدم الخطأ في تأويله وعدم الاعتداء على الحقوق المكتسبة , وأن يكون قائماً على سبب صحيح أو باعث سليم .
· السبب : وهو مناسبة القرار , وهذه تتطلب سلامة الوقائع والقانون . 
ويضاف إلى هذه الأركان سلامة الغاية بأن يستهدف الصالح العام المقصود منه ( في الدولة أو المنشأة أو أي نظام ) .
كما أوضح هذا المدخل أن للقرار الإداري شروط صحة وهي الاختصاص , والشكل ومطابقة القانون وموافقة الصالح العام . 

وأضاف هذا المدخل بأن مخالفة الشريعة الإسلامية تؤدي غالباً إلى الانعدام ولا تتحصن لقول رسول الله( "" من جاء في عملنا هذا بما ليس منه فهو رد "" أي باطل , فإن خالف القرار الإداري نصاً أو إجماعاً أو ما علم بالضرورة من الدين , والرأي كذلك وإن أخطأ في القياس أو الاجتهاد فقد يؤدي ذلك إلى البطلان فقط
 . 

ويمكن إيجاز مدخل إدارة الأعمال في بمحاولة تنظير القرار الإداري فيما يلي
 : 

أوضح هذا المدخل العناصر الرئيسية للقرار .   
· البيئة ومتطلباتها . 
· البدائل والاختيارات . 
· النتائج لكل بديل . 
· توقعات واحتمالات كل النتائج . 
· معايير الاختيار . 
كما أوضح بأن سلامة القرار يتوقف على التعرف على هذه العناصر وتحديدها ثم تحديد الرابطة بينها  وإهمال أي عنصر قد يسبب مفاجآت غير متوقعة أو قد يكون سبباً في ضياع الفرصة 

ثم لخص هذا المدخل مدلول نظرية القرارات الإدارية لهربرت سيمون فيما يلي . 

· تعدد المشتركين في الاختيارات . 
· النفي لنظرية الموضوعية المثالية كأساس للإخيتار .  

وعرض بعد ذلك لتعدد مصادر القيم الفردية من عقائدي وأسري واجتماعي وإتباع الهوى وأوضح ميزة الإسلام وتفرده بالمزايا الآتية لهذه القيم الفردية : 

· الاستمرار والاستقرار .
· الشمول .
· الوفاق والنسق الداخلي . 
· الوفاق والنسق الخارجي . 
· الثقة والطمأنينة . 
· التسليم . 
· الاستطاعة . 
ثم قسم هذا المدخل القيم الفردية إلى : 

(1) معايير الذات .
( الإمكانيات البشرية , جدية الإمكانيات للصنف البشري ، الإدراك ،التعليم والواقعية .) 

(2) معايير تتعلق بالمحيط والعمل والعلاقات . 
 ( الغرض من الحياة ، الآفاق باتساعها وتنوعها وضمانها ، ومسلمة العناء . )

(3) معايير تتعلق بالعمل والأداء .
 ( العمل فريضة ، المسئولية الفردية , الجهد المبذول , الخطأ . )

(4) معايير تعلق بالعلاقات مع الآخرين .
( اختلاف الناس ، الرحمة والتعاطف , الولاء , حسن القول , الإصلاح بين الناس . )

وتطرق المدخل بعد ذلك إلى القيم الجماعية والتنظيمية التي تسود المؤسسات الإسلامية وأهمها :

· الرسالة .
· التخصص . 
· الولاية .
· طاعة الولي . 
· المسئولية الجماعية .
واختتم البحث بالاختيارات فأوضح في إطار ما سبق من قيم يختلف في اختياراته عن غيره سواء كان ذلك في حياته الخاصة أو في عمله أو في قراراته .

مفهوم القرار في الإسلام . 

القرار أمر يصدر من مركز النظام ( دولة , مؤسسة , منشأة ، أسرة ) إلى أفراد هذا النظام لتحقيق عمليات محددة مستخدمة مدخلات هذا النظام بهدف إنتاج مخرجات محددة تقبلها البيئة المحيطة وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما سبق توضيحه من استيفاء أركانه وشروط صحته وتوافر أخذ عناصره جميعها والربط بينها في ضوء قيم ومعايير فردية وجماعية وتنظيمية . وهذا المركز عادة يمثله ممثلي الشعب أو الجمعية العمومية في اتخاذ قرارات وسياسات طويلة الأجل ( سنة أو أكثر ) يقوم على تنفذها تفصيلاً مجلس الوزراء أو مجلس إدارة النظام ويكل عملية إصدار القرارات ومتابعتها لأحد أفراده أو لعدد محدود منهم . 
ونظراً لأهمية هذا المفهوم في ضمان استمرار واستقرار حياة أي مجتمع أو أي نظام عمل فإن المشروع الإسلامي أحاطه بسياج من الضمانات حتى يصدر بالشكل السليم العادل في ضوء أخذ وعطاء بين أفراد النظام ومركزه ( إدارته ) , وحيث أن هذا الأخذ والعطاء لا يتوافر إلا بتحديد هذا الفرد أو العدد المحدود من الأفراد الممثلين لمجلس الوزراء أو مجلس الإدارة أو ملاك المنشأة , ولا تكون له الفاعلية إلا بتحديد خطوات الشورى ثم اتخاذ القرار لكل ما سبق فقد أتى النص القرآني شاملاً لكل ما سبق وكان سبب النزول في الخروج من المدينة في غزوة أحد لملاقاة قريش عند جبل أحد رغم مخالفة الأغلبية ابتداء لرأي رسول الله ( ورغم ما أنبئ به في رؤيا صادقة بنتيجة الحرب , إلا أنه التزم بمبادئ الشورى وكان تطبيقاً كاملاً للنص القرآني حتى يتعلم الناس من بعده أن هذه الصفات وهذه الخطوات ملزمة للمجتمع أو النظام قيادة ورعية ( مركزاً وأفراداً ) مهما كان ثمنها , لأن هزيمة في حياة أمة وفي سبيل تأصيل مبدأ لا تساوى شيئاً إذا ما قيست لبناء أمة خاتمة وترسية مبدأ من المبادئ التي يترتب على الأخذ بها النجاح والفلاح وكذلك النجاة من الضلال في الحياة الدنيا والشقاء في الحياة الآخرة .

وفي محاولة لتدبر هذا النص القرآني حيث يقول سبحانه وتعالى .

( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ (159)   (( آل عمران :الآية : 159) 

ومنه يتضح أن الداعي وهو مركز أي نظام ( سواء أكان القائد أو المدير أو الرئيس أو المشرف أو الأب أو الأم ) يجب أن يتصف بصفات تعتبر من شروط صحة القرار حيث يجب أن يكون رحيماً فلا يكلف أفراد النظام فوق طاقتهم حتى لو كانوا عبيداً .

فيقول    (من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه روى من حديث رسول الله ( "" هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه "" ( 9/ 4994 من جمع الفوائد الجزء الأول ).

وأن يكون ليناً في غير ضعف , فالقائد لا يرد الضعيف صاحب الحق بل يلين له ويستمع إلى شكايته حتى يأخذ الحق له , ولا يضعف في الحق أمام قربى أو فقر حيث يقول سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِياًّ أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (135) ( ( النساء . الآية : 135 ).

كما يجب ألا يكون فظاً في القول فلا يدع أحداً يزجره في غير خطأ ثابت . ولا قاس في القلب , والنهي عن هاتين الصفتين أساس في نجاح الراعي ( مركز النظام ) لأن الناس تنفر ممن يؤذيهم بلسانه ولا يلين قلبه لحالهم , وهذا النفور معناه الفشل والرفض له ولقراراته , لهذا حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبين للرعية في غير ضعف براءته من هاتين الصفتين حيث قال
 : 

بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي وقالوا : قد كان عمر يشتد ورسول الله بين أظهرنا , ثم اشتد علينا , وأبو بكر والينا دونه فكيف وقد صارت الأمور إليه ؟ ألا من قال هذا فقد صدق , فإني كنت مع رسول الله عونه وخادمه , وكان ( من لا يبلغ أحد صنعته من اللين والرحمة , وكان كما قال الله تعالى ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) فكنت بين يديه سيفاً مسلولاً حتى يغمدني , أو يدعني فأمضي ,فلم أزل مع رسول الله ( حتى توفاه الله وهو عني راض , والحمد لله على ذلك كثيراً , وأنا به أسعد ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر , فكان ممن لا تنكرون دعته وكرمه ولينه , فكنت خادمه وعونه , أخلط شدتي بلينه فأكون سيفاً مسلولاً حتى يغمدني أو يدعني فأمضي . فلم أزل كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض , والحمد لله على ذلك كثيراً , وأن به أسعد . 

ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي , فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم البعض ولست أدع أحداً يظلم أحداً , أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض , حتى يذعن للحق , وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف .

ولكن علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها : لكم علي ألا أجتبي شيئاً من خراجكم , وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه , ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه , ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى , وأسد ثغوركم على ألا ألقيكم في المهالك , وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترعوا إليهم . 

فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني , وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله من أمركم ... .

فإذا ما توافر في الراعي ( مركز النظام ) هذه الصفات أمكن أن يلتزم بخطوات الشورى والقرار , حيث أنه من المعلوم أن الرعية ( أفراد النظام ) غالباً ما تهاب مجلس الراعي ( مركز النظام ) وهذه الهيبة تكون في كثير من الأحوال سبباً في حبس آراء وأفكار وبيانات ومعلومات ضرورية لاتخاذ القرار ولذا فإن أول خطوة تأتي من الراعي هو أن يتسامح في حقه إذا ما صدرت من أحد الأفراد كلمة فيها تطاول أو خروج طالما تمت بحسن نية وهذا التسامح من الراعي يعتبر تفضلاً يلازمه التصحيح والتعليم للفرد بالحسنى , ويتعدى فضل الراعي ( مركز النظام ) من مجرد التنازل عن حقه إلى واجب أسمى لا يكون له إلا أصحاب النفوس العالية حيث تأمرها الآية بأن ترفع صاحبها إلى درجة أن يطلب من الله أن يغفر لرعيته ( أفراد النظام ) .

في هذه الحالة من سمو الراعي فإنه يستمع إلى الرعية في غير حساسية ولا رأي مسبق ولا عناد فكري . 

ومن أدب الرسول ( أنه كان يبادئهم بقوله أشيروا علي أيها الناس فيستمع إليهم أولاً ويقلب وجهات النظر ولا يبدي رأيه حتى يكف الجميع عن إبداء ما لديهم من أراء وأفكار وبيانات ومعلومات , فإذا ما انتهوا أفصح عن رأيه غير مصادر لرأي أو معطل لفاعلية الشورى فهو وهو من هو رسول الله يوحى إليه ولكنه ينزل على رأي الأغلبية طالما لم يكن هناك نص قرآني أو وحى من الله ( حديثاً قدسياً أو حديثاً شريفاً ) 

وكان من سنته أن السنة لا تأخذ أكثر من وقتها , فإذا ما انتهى إلى قرار لا يرجع فيه حتى يعلم الناس أن الشورى لا تعني التردد فعندما اتخذ قرار الخروج من المدينة في غزوة أحد وهو رأي الأغلبية ( رغم مخالفته لرأيه ) فإن الأغلبية أحست بأنها استكرهت رسول الله ( فأرادت أن ترجع عن رأيها وتجامل الرسول ( وتنزل على رأيه فقال قولته المشهورة "" ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يرجع حتى يحكم الله له "" .

ويظهر الحسم في ذلك قول الله تعالى "" فإذا عزمت فتوكل على الله "" . أي انتهى وقت الشورى واستقر الرأي مع الأغلبية أو الإجماع هنا لابد من حزم الأمر وإصدار القرار أخذاً بالأسباب ( التوكل على الله في النتيجة ) لأن الإسلام يوضح أن الإنسان مطالب بالأخذ بالأسباب الميسرة والممكنة على أن يترك أمر تحقيق النتيجة أو عدم تحقيقها إلى الله , لأن النتائج ليست بالضرورة محصلة للأسباب الميسرة فما نعلمه يرتبط بظاهر أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإحاطة به دون أن تكون هذه الإحاطة شاملة وكاملة فهذا الشمول والكمال من صفات الله سبحانه وتعالى وحده , وهذا التوكل فيه الخير للإنسان حيث يرفع عن كاهله ضمان أمور ظنية محتملة لا يعلم حقيقتها إلا الله وحده , وخفف اله عن الإنسان بإعلانه أن مقاييس الإنسان مقاييس غير دقيقة فقال سبحانه في التعقيب على فريضة القتال  ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (216)  ( ( البقرة : الآية : 216) وهذا التوكل حبب فيه الله عز وجل بأن اختتم الآية بإعلان حبه للمتوكلين . 
ويمكن أن نوجز ما سبق بأن القرار في الإسلام هو محطة لتبادل الآراء بين القاعدة والقيادة في النظام في إطار من الضمانات التي تكفل لأفراد النظام حرية الرأي دون خوف أو تسلط فكري أو حساسيات أو عناد فكري أو مواجهة رأي مسبق لدجى القيادة ( الراعي ) . والنقطة الهامة بأن كل خطوة لا تأخذ أكثر من وقتها ولا يقبل التراجع عنها رفعاً لحرج أو استكراه قد سببته الأغلبية لقيادتها , وهذا ضمان لجدية الشورى وسرعة اتخاذ القرار بحيث يصدر في التوقيت المناسب لأن صدور القرار بنسبة خطأ في توقيته خير من تأخيره سعياً وراء الوصول إلى الصحة الكاملة للقرار حيث أن التأخير غالباً ما يكون ثمنه باهظاً وهو ضياع الفرصة البديلة كما أن الكمال والصحة المطلقة لله وحده . والتخفيف الذي أضافه المنهج الإسلامي عن الإنسان راعي ورعية ( قيادة وقاعدة ) هو الآخذ بالأسباب في سبيل تحقيق النتائج مع التوكل على الله عز وجل فيما تنتهي إليه هذه الأسباب والمطلوب أن يتقبلها النظام المسلم بقيادته وأفراده بحقها فإن تحققت شكر بصيغة الاستغفار ( سبحان الله وبحمده استغفره وأتوب إليه ) وإن لم تتحقق صبر وعلم أنها قدره المكتوب له . فإما أن يعاود المحاولة مصححاً أخطاؤه في أسبابه وفي نفسه ( علاقته مع الله ومع غيره ومع نفسه ومع أهله ) وإما أن يبحث عن البدائل التي أحلها الله .

هذا وأود أن أؤكد إلى أنه من قبيل البديهيات في المنهج الإسلامي أن موضوع الحل والحرمة كما شرع الله سبحانه وتعالى وفعل رسوله ( أمراً بديهياً ومن معطيات المنهج الإسلامي يكملها بأن يلزم مصدر القرار بطاعة الله ورسوله فإن عصاهما فلا طاعة للقرار في معصية الخالق .

كما أود أن أؤكد إلى أن الإسلام دين ينظم الحياة بواقعية ومشروعية صدرت ممن خلق والذي يعلم من خلق وهو لطيف فيما يشرع له حيث يرفع عنه الحرج والعنت وهو خبير بما يحقق له الخير ويدفع عنه الشر , والإسلام كل لا يقبل التجزئة أو الإنقاص ويرد كل خلط بشرائع أخرى مهما كان لها ما يزينها بتبريرات كالتقدم ومجاراة العصر حيث يقول سبحانه معقباً على آيات تشريع التحريم في سورة الأنعام فيقول سبحانه وتعالى ( وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوَهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)( ( الأنعام:الآية :121 ) 
وكذلك فإنه يرد مجرد التهاون في أي جزئية مخالفة لما شرع الله عز وجل نصاً صريحاً في القرآن والسنة فيقول سبحانه وتعالى (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) (   ( محمد: الآيات: 24ـ 28 ) 

أمثلة تطبيقية للقرار الإداري وأثره على الكفاءة الإنتاجية : 

تفرد كتاب الإسلام بمخاطبة كل إنسان مهما كانت ثقافته فالكل يجد حاجته في القرآن الكريم فالعالم يقف أمام آياته وأحكامه وما يثيره من قضايا علمية موقف التلميذ المبتدئ لينهل منه ما ينهل فلا يصل إلا إلى القليل ولا يحي إلا باليسير لأن إمكانات التعلم والتفقه لدى الإنسان محدودة , وقدرتها على الإحاطة مرهونة بإذن الله وتيسيره وفي الجزئية التي يشاؤها الله سبحانه وتعالى . كما أن الأمي الذي لا يعلم القراءة ولا الكتابة يستطيع أن يتقبل القرآن بقلبه وإحساسه وفطرته فيتبعه دون تعمق أو بحث وصدق الله العظيم إذ يقول ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (17) ( ( القمر : الآية : 17 ) وتكررت في الآيات( 22،32،40) 

ولأنه الكتاب الخاتم الذي سيحكم عبادات ومعاملات البشر منذ بدأ التنزيل على قلب رسول الله ( وإلى أن تقوم الساعة , لهذا فإنه يأتي بالحكم نصاً ثم يأتي الحكم تطبيقاً في قصة يرويها منزهاً فيقول سبحانه وتعالى مخاطباً رسوله (   (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ (3) (  ( يوسف : الآية: 3) . ثم يوضح سبحانه وتعالى الهدف من القصص بأنها تروى للاعتبار وأن في تدبرها من المؤمنين الهداية لهم والرحمة بهم حتى لا يقعوا فيما أورد من قبلهم موارد التهلكة كذلك فيها تفصيل يوضح أن هناك بشر وأفراد التزموا بأحكام شرعها الله سبحانه وتعالى فيقول ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) ( ( يوسف : الآية:111) . 

وسوف نعرض فيما يلي لأمثلة تطبيقية مبوبة تبعاً لاستجابة مصدر القرار ومدى قبول من صدر لهم القرار وأثر ذلك على نتيجة تنفيذ القرار أو الامتناع عن التلبية لمصدر القرار .

أولاً : القرار الإداري استجابة لحاجة ملحة لأفراد النظام : 
        والمثال الأول : قصة ذي القرنين مع قوم ( متخلفين ) التقى بهم عند حاجزين طبيعيين أو بين سدين صناعيين تفصلهما فجوة أو ممر , وقد توسم هؤلاء القوم في ذي القرنين القدرة والصلاح فعرضوا عليه أن يقيم لهم سداً في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين , ويغيرون عليهم من ذلك الممر فيعيثون في أرضهم فساداً ولا يقدرون هم على دفعهم وحدهم وذلك مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم فكان رد ذي القرنين على عرضهم هو عدم القبول والتطوع بإقامة السد 
 .

وهذا ما يسجله القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93) قَالُوا يَا ذَا القَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَداًّ (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (95) آتُونِي زُبَرَ الحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96) فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً (97) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقاًّ (98) ( ( الكهف : الآيات:93ـ 98 ) . 
وثانيهما : في هذا المجال هو خطوات القرار حيث يتضح أن هؤلاء القوم الذين استقبلوا ذا القرنين في حاجة ماسة وملحة لإقامة السد لوقف غارات  يأجوج ومأجوج عليهم وهم في الوقت ذاته اتخذوه قائداً لهم لما توسموه فيه من قدرة وصلاح وزاده في قلوبهم قناعة القائد وعطاؤه , فلما عرضوا عليه حاجتهم بدأ في اتخاذ القرار المناسب والواقعي مع إمكانات هؤلاء القوم المتخلفين عقلياً والذين يملكون القوة المادية والعضلية , هنا يظهر حصافة متخذ القرار في الاستفادة من أفراد النظام أو الرعية فيما يقدرون على تعلمه وتنفيذه في حدود إمكانياتهم كما أن المشاركة في التنفيذ حافز على المحافظة على ما تم عمله , ونتعلم أيضاً أن متخذ القرار أراد أن يستغل حاجة هؤلاء القوم في إكسابهم خبرة على مواجهة مشكلاتهم بقدراتهم هم لا بقدرات واردة ( إلا في عملية التدريب واكتساب الخبرة في الجديد والتقنية ) كما أن متخذ القرار استخدم التقنية المتقدمة لمثل هذا العمل بالإمكانات المتوفرة وأشرف بنفسه على تنفيذ هذا القرار بجميع مراحله , منذ بدء الردم إلى صهر الحديد وما يلزمه من نار وهواء . 

ثم عملية الصب للنحاس المنصهر فيتم الحصول على سبيكة ذات صلابة عالية . 

فمن الواضح أن القرار كان له أثره في اكتساب قوم اتصفوا بالتخلف خبرات وتعليمهم لتقنية حديثة حققت لهم النتائج لمطلوبة بكفاءة إنتاجية عالية توقيتاً واستخداماً للإمكانات المتاحة دون البحث عن الأسهل استيراداً من خارج بيئتهم . 

والمثال الثاني : قصة طالوت وجنوده .          

وتحكيها الآيات ( أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِمِينَ (246) أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِمِينَ (246) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ المَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (248) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ المُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ (251) ( ( البقرة : الآيات :246ــ 251 ) ويظهر منها حاجة القوم إلى قائد ( ملك ) يقودهم ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين يديه في سبيل الله , وهم توجهوا بحاجتهم هذه إلى نبيهم من بني إسرائيل , فكانت منه أولى خطوات القرار بالتنبيه إلى محاذير ومشقة تحقيق ما يطلبونه , وكذلك تنبيههم إلى ضعف أنفسهم وكشف هويتهم أمامهم بأن ما يطلبونه لا يتعدى ألسنتهم فقط فهم لن يطيقوا الوفاء بما طلبوه من قتال , ومن سياق النص القرآني أن ما أوضحه لهم نبيهم ترجمه طالوت ( الذي اختاره الله لهم ملكاً قائداً ) إلى اختبار عملي قبل قرار القتال وتضمن هذا الاختبار تدريباً على الصبر عند لقاء العدو  , فبعد أن سار بهم لملاقاة عدوهم جالوت وجنوده أدركهم العطش , فأعلن القائد طالوت بأنهم سيمرون بنهر فيه ماء عذب فمن شرب منه منهم فلا يتبعه , ومن لم يشرب منه فأولئك المفلحون الذين سيلاقون العدو تحت قيادته ويسر الأمر على من شرب غرفة بيده من الماء , فكانت نتيجة التطبيق مخالفة لنتيجة النصح من النبي حيث قبل الجميع الموعظة من نبيهم وأكدوا على أنهم سوف يقاتلون فلما وضعوا موضع الاختبار العملي فشل معظمهم بالالتزام بما أعلن فردهم طالوت ولم يبق معه إلا العدد القليل فعبر بهم النهر وهم فئتين أحداهما وهم كثرة نسبياً شربوا غرفة واحدة باليد والفئة الثانية وهي قلة القليل والتي لم تشرب من النهر , فعندما لاقى بهم عدوهم جالوت وجنوده نجد أن الفئة التي نالت التيسير في الشرب أعلنوا أنهم لا طاقة لهم بقتال عدوهم , وبهذا لم يثبت إلا القلة من القليل الذين لم يشربوا لأنهم علموا أنهم ملاقوا ربهم شهادة أو نصراً فقالوا قولتهم التي سجلها القرآن الكريم( كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
 (249)((البقرة : الآية: 249)  
ويهمنا في هذا المجال أن نوضح أن القرار إذا تعلق بتضحية خصوصاً إذا كانت بالنفس يحتاج إلى إعلام للقاعدة أفراد النظام بعاقبة مطلبهم قبل اتخاذ القرار ثم بتدريبهم لرفع كفاءتهم لتنفيذ القرار وإكسابهم الخبرات اللازمة للتنفيذ وترسيخ القيم والمعتقدات لديهم حتى يتم تنفيذ القرار بإخلاص المؤمن بعقيدة وقرت في القلب وصدقها العمل هنا يحقق الله وعده لمن ثبت في النهاية في تنفيذ القرار بإخلاص , فيتحقق بهذا الأسلوب تبني القرار والإخلاص في التنفيذ وغالباً ما يكون من القلة المؤمنة بالقيم والمعتقدات السائدة في النظام ( سواء أكان دولة أم منشأة أم أسرة ).
والمثال الثالث : قصة موسى ( والعبد الصالح .

والقصة تعرض موسى نفسه تلميذاً للعبد الصالح ( سيدنا الخضر في بعض الأقوال ) .

( قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66) (  (الكهف : الآية:66 ) . هنا لا تمر عملية القبول بيسر وسهولة فالعبد الصالح أعلمه الله بإمكانات سيدنا موسى ( ويعلم أنه يتعذر عليه أن يصبر على ما سوف يفعله العبد الصالح . فهو يكاشفه بنقطة الضعف هذه ويوضح أن ذلك عيباً في سيدنا موسى بسبب أن أفعال العبد الصالح تخفى حكمتها عن سيدنا موسى فيقول له( قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68)((الكهف : الآيات:67ـ 68 ). ويرد موسى ( (قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً (69)(        (الكهف : الآية:69). هنا يقبل العبد الصالح سيدنا موسى تلميذاً يتبعه ليتعلم منه ولكن بشرط معلن فيقول(قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً (70)( (الكهف : الآية:70) . ومن الواضح في الأفعال الثلاث التي أتى بها العبد الصالح أن موسى (  قد خالف الشرط وسأله واعتذر في السفينة بالنسيان فقبل عذره وظهر اكتشاف موسى لصدق ما حدثه به العبد الصالح في الثانية وهو الغلام فطلب من العبد الصالح فرصة أخيرة وفي الثالثة       ( الجدار ) كان القرار من العبد الصالح بالفراق وبانتهاء التدريب العملي ولكنه لم يترك سيدنا موسى لتفسيراته بل وفى له حقه فأنبأه بالحكمة من الأحداث الثلاثة التي أتاها أمامه واختتم قوله بأن كل ما فعل ليس من عند نفسه وإنما كان كله بأمر الله سبحانه وتعالى .

ويهمنا هنا أن نوضح ما في قرار قبول العبد الصالح لموسى ( بعد إلحاح الأخير فأعلمه بشكل واضح لا يقبل اللبس أن هناك التزام وشرط هام وهو عدم السؤال عن تفسير أي فعل أو حدث يقع من العبد الصالح وعلى موسى ( أن يصبر حتى يخبره العبد الصالح بالتفسير والحكمة , ونجد هنا أن القرار يتمشى مع حاجة موسى إلى التدريب والتعلم في أهم نقطة يهدف إليها هذا الدرس من بُعد لرسول من أولي العزم من الرسل وهي الصبر وعدم الاستعجال في الاستفسار والتساؤل . 

كذلك فإن قرار إنهاء التدريب أتى في توقيت يتفق مع الطبيعة البشرية واكتسابها للقدرات المطلوبة وهي في حالتنا هذه الصبر وأن فوق كل ذي علم عليم وأن العلم كله من الله , فصبر عليه في الأولى حيث نسي وصبر عليه في الثانية حيث وضع موسى ( حداً للإتباع بأن يعطى الفرصة الأخيرة في الثالثة , كذلك ما التزم به صاحب القرار من تبيان وتوضيح لحكمة ما لأتى به من أفعال عجز موسى عن تبين الحكمة منها بقدراته الشخصية . 

ثانياً : القرار الإداري الذي يعتمد في تنفيذه على قدرة من نوع خاص : 

المثال الأول : قصة عرش بلقيس . 

والقصة يعرض فيها سليمان ( على معاونيه من الجن والإنس والطير أن يحضروا عرش بلقيس قبل أن تأتي إليه في بيت المقدس هذا يتضح أن الأمر يحتاج إلى قدرة غير عادية وخبرة للحفاظ على العرش , والهدف من الإحضار للعرش ليس قيمة العرش وإنما إظهار قذرات سيدنا سليمان ( في تسيير الجن والإنس والطير , وهذا الإظهار هدفه النهائي استغلاله لصالح الدعوة حتى تؤمن بلقيس وشعبها . 

لهذا فإن القرار يحتاج إلى شورى بين متنافسين في إظهار قوتهم وقدراتهم الخارقة , وفاز بتطبيق القرار الأقدر وهو الذي عنده علم من الكتاب كما تروي الآيات التالية ( قَالَ يَا أَيُّهَا المَلأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِراًّ عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا العِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ (44) ( ( النمل : الآيات :38 ــ 44 ) . 
المثال الثاني : مأمورية الهدهد إلى مملكة بلقيس باليمن : 

والقرار الذي اتخذه سليمان بتكليف الهدهد بمأمورية خاصة بحيث يقوم بتوصيل الخطاب إلى الملكة في مجلس حكمها , هو قرار اختبار صحة ما أخبره به الهدهد أنه وجد مملكة تحكمها امرأة تشرك بالله بالسجود للشمس من دون الله ( وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الغَائِبِينَ (20) لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ (24) أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ (26) قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الكَاذِبِينَ (27) اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُوْلُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهَُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) ( ( النمل : الآيات : 20 ــ 37 ) .

وهذا القرار يتضح منه أن مُصدر القرار استمع إلى الهدهد رغم أن صيغة الإخبار فيه ما نسميه في عصرنا عدم كياسة حيث يسجل الله سبحانه وتعالى هذا القول من طائر إلى نبي فيقول سبحانه ( فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (22) ( ( النمل : الآية : 22 ) , كما أن سليمان عليه السلام أصدر القرار للاختبار إلا أن الهدهد أقدر أعوانه للوصول إلى هذه الملكة , كما أن عملية المراقبة للملكة وحاشيتها عند تلقي الخطاب والتداول فيه سوف يحسنها الهدهد حيث سبق له أن نقل أخبارهم تطوعاً .

ثالثاً : القرار الإداري بالتعيين :

 المثال الأول  قصة تعيين يوسف عليه السلام على خزائن مصر.
من الواضح في هذه القصة أن تأويل رؤيا الملك جعل الأخير يثق في علم يوسف ( ويرغب في جعله من خاصة الملك , وهذا يتطلب الإفراج عنه من سجنه , ولكن يوسف يأبى أن يخرج من السجن تفضلاً من الملك إنما يصر على أن يتحقق الملك من براءته حتى إذا أصبح من خاصته كانت له كرامته , لهذا عندما أتاه رسول الملك ليبشره بالإفراج عنه , رفض يوسف أن يخرج وطلب من هذا الرسول أن يرجع إلى الملك ويطلب منه أن يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن في المجلس الذي أعدته لهن امرأة العزيز , وتلقى الملك الرسالة وحقق طلب يوسف ( فاعترفن جميعاً ومعهن امرأة العزيز بأنهن اللائي راودن يوسف عن نفسه وأنه لم يستجب لهن وبهذا ثبت صدقه وبراءته ليضيف إلى رصيده عندما قرر بأن يعرض خدماته على الملك عندما قربه إليه وأعلن له بأنه ذو مكانة في الدولة وأنه مشهود له بالأمانة ( وَقَالَ المَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) وَقَالَ المَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ العَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (53) ( ( يوسف : الآيات:43 ـ 53) . وجد في نفسه الإمكانات الكاملة والمؤيدة من الله سبحانه وتعالى ليقوم بتخطيط طويل المدى لمدة خمسة عشرة عاماً , ولما يتصف به سيدنا يوسف فإنه عرض نفسه على الملك بأهم الصفات اللازم توافرها في مهمة  التخطيط والتموين لمدة خمسة عشر عاماً وكانت أهم هذه الصفات القوة في حفظ ما لديه بأمانة تامة , وكذلك صفة العلم بالمهمة الجسيمة تخطيطاً وتنفيذاً وتخزيناً وتمويناً خصوصاً في سنوات الرخاء حيث أن عملية مراقبة ترشيد الاستهلاك وعملية التخزين تحتاجان إلى إلمام بعلوم الزراعة والاقتصاد وتخزين الحبوب وصرفها بشكل منظم , وكذلك فإن سنوات القحط تحتاج إلى دقة في صرف الحبوب حتى لا تفسد الحبوب بتكرار الصرف كل ذلك يحتاج إلى إلمام بعلم التخزين ومعدلات الصرف وميزانية الأسرة كلها من علوم الاقتصاد والزراعة والتخزين وعموماً المعاملة الاجتماعية وكافة النواحي السياسية لتعامله مع الشعب في قوته .

ويتضح أن قرار التعيين أخذ مراحله حيث أن مصدر القرار يحتاج إلى من يعلم التأويل فيعرض رؤياه على كل من ادعى العلم في زمانه فينفرد يوسف ( بالعلم , ثم لم ينسيه قرار الإفراج عنه أن يثبت براءته للناس جميعاً ويقوم بهذه المهمة الملك نفسه , هنا تتأكد له صفتين بالسلوك دون القول , فإذا ما كرمه الملك تعويضاً عما لقي من ظلم بسجنه وهو برئ في هذه اللحظة يقبل مختاراً على تحمل المسئولية بقرار تعيين في الحقيقة أصدره يوسف ( بأن عرض نفسه ولم يكن للملك سوى اعتماد هذا التعيين .

    المثال الثاني قصة حصول موسى عليه السلام على عقد عمل 8 سنوات وله الحق بإدارته منفرداً أن يمده إلى 10 سنوات . 

والقصة ترويها سورة القصص في الآيات ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (28) (( القصص:الآيات:21 ـ 28) . بأن سيدنا موسى ( خرج هارباً من مصر حيث قتل أحد المصريين وهم بقتل الآخر في اليوم التالي , واستقر به المقام عند بئر لمدين فلاحظ أن البئر يتزاحم عليه الرعاة يسقون أغنامهم ويشربون هم ووجد أن هناك امرأتين تقفان بعيداً عن التزاحم فتعرف عليهما واستفسر منهما ما سبب ابتعادهما فأخبرتاه أنهما لا تسقيان إلا بعد انصراف الرعاة , وتتم السقاية من فضل أغنام الناس , هنا أخذت موسى ( الشهامة فسقى لهما بمفرده حيث رفع الصخرة المستخدمة غطاء للبئر ورفع الذنوب ( كالجردل ) بمائه من البئر , وهو ما يقوم به أكثر من شخص وبعد أن قام بالسقاية لهما لم يطلب منهما أجراً على ما فعل بل إنه انصرف إلى ظل شجرة رافعاً يديه إلى السماء يدعو ربه بأن يرزقه حتى يجد ما يقتات به , ولم يكد ينتهي من دعائه حتى جاءته إحدى هاتين البنتين في حياء تطلب منه أن يصحبها إلى أبيها الشيخ الكبير حتى ينال أجره على السقاية , وهنا سيجل بسلوكه صفاته التي تكون سبباً في ترشيحه للعمل فهو لا يقبل أن يمشي خلفها حتى لا يختلس النظر إليها وأن تكون له سقطة فهو يمشي أمامها ويطلب منها أن توجه من خلفه , فترشحه للعمل وتصفه بأهم صفتين لازمتين للوظيفة التي اقترحتها له فالسقاية تحتاج إلى القوة , والبيت الذي فيه شيخ كبير وابنتين في سن الزواج يحتاج إلى الأمانة , فتقول لأبيها كما يسجل القرآن الكريم ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ (26)( ( القصص : الآية : 26 ) . ويتخذ الأب القرار بعد أن سمع قصة هروبه من مصر فيتوافر للقرار أركانه وتكامله بحكمة الأب الشيخ فإن المرشح حقاً أمين كما وصفته ابنته إلا أن ذلك لا يقوم وحده ضماناً لصيانة عرض هذا الشيخ فلابد من عقد عمل مقترن بعقد زواج من إحدى ابنتيه حتى يدخل البيت ويخرج وهو واحد منه يحافظ على من فيه من أب وأخت لزوجته . 

وما يهمنا في هذا المجال أن نسجل أن القرار اتخذ بعد تكامل مشورة الأب مصدر القرار مع ابنتيه وما لمسه من رغبة من رشحته في زواجه , كذلك يصدر بعد أن يتعرف على خلفية المرشح وقصته كاملة , والأب بعد ذلك يضيف لقرار العمل قراراً بالزواج حتى يتلافى الآثار الجانبية لقرار العمل من شاب به فتوة يدخل وهو غريب عن البيت , وفي البيت امرأتين في سن الزواج, لهذا فإن القرار صدر بحساب دقيق .
 رابعاً: القرار بالأجر المعلوم إلى وقت معلوم : 

وهذا القرار يوضح لمن يقبل العمل قيمة الأجر والوقت المحدد لإنهاء العمل لأن الأجر يرتبط بالتزام الأجير بالعمل حتى انتهاء الوقت فإن انصرف قبله سقط أجره وأصبح حقاً لمن يتم العمل إلى وقته , وهذا ما يوضحه الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي (  قال "" كمثل رجل استأجر قوماً يعمل له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم , فعملوا له إلى نصف النهار , فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل , فقال لهم لاتفعلوا أكملوا بقية عملكم , وخذوا أجركم كاملاً فأبوا وتركوا , واستأجر آخرين بعدهم , فقال لهم أكملوا بقية يومكم هذا , ولكم الذي شرطت لهم من الأجر , فعملوا حتى إذا كان من صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه , فقال لهم أكملوا بقية عملكم ما تبقى من النهار شيء يسير فأبوا , واستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما . (رواه البخاري ــ الجزء الثالث طبعة الشعب          صـ 118،119 ) 

ويتضح أن هذا المثال يبين أركان القرار من وجوب وضوح كل الشروط ابتداءاً ثم يضيف إلى ذلك ضرورة التنبيه على محل القرار ( الشخص المنفذ ) عند نكوص في التنفيذ كل ذلك قبل تنفيذ شرط القرار بعدم استحقاق الأجر واستئجار من يكمل العمل إلى ميقاته وواضح أن مثل هذا القرار يؤدي حتماً إلى رفع الكفاءة الإنتاجية حيث يعلم الأخير ابتداءاً شروط استحقاق الأجر وهو تمام العمل إلى ميقاته .

خامساً : القرار الإداري ومواجهته للمتغيرات المتعلقة بالصالح العام (المصالح المرسلة)

المثال : قصة تفويض سيدنا موسى ( لسيدنا هارون في رعاية بني إسرائيل وقت تلقي موسى الألواح وفي نسختها التوراة وهدى ونور يهديهم لما يصلح حياتهم من شريعة وينير لهم الطريق في الدنيا والآخرة بالعبادات , فقال لأخيه هارون ( وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ (142) ((الأعراف : الآية: 142) 

واضح أن قرار التفويض هذا محاط بسياج من التوصيات الأساسية في المهمة المكلف بها المفوض وهي أن تكون رعايته وقيادته في الإصلاح مبتعداً عن أي مجال إفساد أو حتى فيه شبهة الإفساد , ولكن واجه هارون ( وهو المفوض موقفاً صعباً حيث وجد انحرافاُ خطيراً في قصة الدعوة التي أرسلهما (موسى وهارون) الله بها فبنو إسرائيل قد اتخذوا عجلاً وعبدوه من دون الله وتطاولوا فقالوا أنه إله موسى (  أيضاً  , هنا لو أخذ هارون  ( بحرفية التفويض فسوف يقوم بالدعوة لترك هذا الانحراف وينبه ويعذر وينذر فإذا أصروا على موقفهم فإن واجبه أن يلحق بالأصيل وهو سيدنا موسى ( في لقاءه مع ربه ليخبره بفعلة قومه وانحرافهم , وهذا التصرف كان المنطق الذي عاتبه به موسى فقال له كما يحكي القرآن الكريم ( قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) ( ( طه : الآيتين: 92 ـ 93).

ولكن قرار هارون ( يجب أن يدرس بتدبر وعمق حيث أن تصرفه وقراره رغم ما تعرض له من أخيه يعتبر دستوراً في مواجهة المواقف الصعبة من مفوض وليس أصلاً , فإن طاعة أمر موسى عليه السلام المشمولة بالإصلاح كانت تتطلب من هارون ( حكمته فيما اتخذه من قرار بخطوات إعذار وتذكير بأنهم انحرفوا وأنهم قد ضلوا        
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